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المقدّمة:
استشــهد الإمــام الحســن العســكري Q ســنة )260هـــ()1(، ولم یطَّلــع أحــدٌ علــیٰ 

ة معــدودة مــن ثقــاة أصحابــه وموالیــه. وَلَــدِه الإمــام المهــدي Q إلَّ عــدَّ
فقــد نقــل الحســن بــن موســیٰ النوبختــي وســعد بــن عبــد الله الأشــعري، اللــذان 
عــاصرا تلــك البرهــة مــن التأریــخ، أنَّ الشــیعة في ذلــك العصـــر لم یُیــزوا لأنفســهم 
ــة، خوفــاً علــیٰ  ــة المهدویَّ الحدیــث حــول الإمــام الغائــب Q، ولا البحــث في القضیَّ

أرواحهــم مــن الخطــر المحــدق بهــم علــیٰ الــدوام)2(.
ولكــن، وبمــرور الزمــان، وانتشــار المذهــب الإمامــيّ بــن المســلمین، بــدأ عــدد 

المعتقدیــن بالإمــام المهــدي Q وغیبتــه عــن الأنظــار یــزداد شــیئاً فشــیئاً.
ــارات  ــرت الإث ــر، وكث ــذا الأم ــن له ــدد المخالف ــریٰ، ازداد ع ــة أُخ ــن جه وم
ــة، وهــو مــا یظهــر لنــا واضحــاً مــن خــال مطالعــة الكتــب  المغرضــة حــول المهدویَّ
فــات في القــرون اللاحقــة لتلــك الحقبــة. وقــد كان القــرن الخامــس إلــیٰ القــرن  والمؤلَّ

ــدور مــن أدوار الفكــر المهــدويّ. ــة مقاطــع هــذا ال الســابع الهجــري، مــن جمل
ــب،  ــذه الكت ــیٰ ه ــاً عل ــروراً سریع ــنمرُّ م ــر، س ــذا الأم ــیٰ ه ــر عل ــرّف أكث وللتع

ــة. ــا المهمَّ ــض موضوعاته ــد بع ــاً عن ــف قلی ونتوقَّ

الآثار المهدويّة من الن�صف الثاني من القرن الخام�س
�إلى الن�صف الثاني من القرن ال�سابع الهجري

السيّد علي الحسيني
ترجمة: السيد جلال الموسوي
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1 - كتاب المقنع في الإمامة:
ذآبادي. تألیف الشیخ الجلیل عبید الله بن عبد الله السُّ

ــذآبادي  لیــس بــن أیدینــا الكثــر حــول حیــاة الشــیخ عبیــد الله بــن عبــد الله السُّ
ــف كتــاب )المقنــع في الإمامــة(، وهــو مــن أعــام القــرن الخامــس الهجــري، إلَّ  مؤلِّ
مــا ذكــره ابــن شهرآشــوب )558هـــ( في كتابــه )معــالم العلــاء(، حیــث یقــول: عبیــد 
ــذآبادي، لــه )عیــون البلاغــة في أُنــس الحاضـــر ونقلة المســافر( أو  الله بــن عبــد الله السُّ

)المقنــع في الإمامــة(.
وقــد صــار كلام ابــن شهرآشــوب هــذا مصــدراً لعلــاء الرجــال وكُتّــاب الفهارس 

ــذآبادي أكثــر ممَّــا ذكــره ابن شهرآشــوب. فیــا بعــد، فلــم یذكــروا في السُّ
ولــذا، لیــس في أیدینــا معلومــات دقیقــة وموثَّقــة عــن تأریــخ ولادة وســنة وفــاة 
ــه كان معاصـــراً لشــیخ الطائفــة الطــوسي )رحمه  ــذآبادي، ولا یســعنا إلَّ القــول بأنَّ السُّ
ة  الله(، لأنَّ ابــن شهرآشــوب ذكــر اســم هــذا العلــم في كتابــه )معــالم العلماء(، وهــو تتمَّ
ــذآبادي( كان  ــلٌ لكتــاب فهرســت الشــیخ الطوسي. ومــن هنــا نســتنتج أنَّ )السُّ ومكمِّ

معــاصراً للشــیخ الطــوسي، ولكــنَّ الشــیخ لم یذكــره في الفهرســت)3(.
وهــذا الكتــاب )المقنــع في الإمامــة( وكــا یظهــر مــن عنوانــه یــدور حــول الإمامــة، 
ــة الإمامــة، منافــع  ــن البحــث في ماهیَّ مــة وعشـــر فصــول، تتضمَّ ویحتــوي علــیٰ مقدَّ
ــة في أمــر الإمامة،  وجــود الإمــام، الشـــرائط الــازم توفّرهــا في الإمــام، اختــاف الأمَُّ

.Q ومباحــث أُخــریٰ في خصــوص إمامــة أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب
ویتنــاول المؤلِّــف في الفصلــن الأخییرــن مســألة إمامــة المهــدي Q بالبحــث، ففي 
ــةً إلــیٰ وجــوب وجــود النــصِّ علــیٰ الإمــام، ووجــوب  الفصــل التاســع یشــر بدای
اتِّصافــه بالعصمــة، وأنَّ إمامــة أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب Q كانــت مســتندة 
إلــیٰ النصــوص الــواردة فیهــا مــن قِبَــل رســول الله N، وأنَّ إمامــة الإمــام الحســن بن 
حة في النــصِّ الــوارد علیــه مــن قِبَــل أمــر المؤمنــن Q ومــن  عــيّ Q كانــت مصـــرَّ
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قِبَــل رســول الله N، وهكــذا إمامــة الإمــام الحســن Q منصوصــة مــن قِبَــل رســول 
الله N والإمــام عــيّ بــن أبي طالــب والإمــام الحســن بــن عــيّ L، وهكــذا حــال 
ــة مــن ولــد الحســن K حتَّــیٰ الإمــام الثــاني عشـــر، وإنَّ إمامــة كلِّ واحدٍ  ســائر الأئمَّ
مــن هــؤلاء الأطهــار كانــت منصوصــة علیهــا مــن قِبَــل مــن ســبقه مــن المعصومــن.

:Q ویقول في خصوص إمامة الإمام الثاني عشر
ــن...،  ــم أجمع ــوات الله علیه ــح صل ــف الصال ــده الخلََ ــیٰ وَلَ ــن عل ــصَّ الحس )ون
فلــاَّ أدركتــه الوفــاة Q فجمــع شــیعته وأخبرهــم أن ولــده الخلــف صاحــب الأمــر 
ــه  ــفیر بین ــه، والس ــو باب ــه، وه ــري وكیل ــعید العم ــن س ــان ب ــد عث ــا محمّ Q، وأنَّ أب

ــه(. ــه حاجــة یقصــده كــا كان یقصــده في حیات وبــن شــیعته، فمــن كانــت ل
ــوّاب الأربعــة، ویُعــرِّ عنهــم بلفــظ )بــاب(،  ــف علــیٰ ذكــر الن ــمّ یعطــف المؤلِّ ث
 ،Q بــه الإمــام الحســن العســكري لهــم عثــان بــن ســعید العمــري، والــذي نصَّ وأوَّ
وأودع أهلــه وعیالــه عنــده، ولـــاَّ قربــت وفــاة عثــان بــن ســعید العمــري أوصــیٰ 
وبأمــر مــن الإمــام المهــدي Q إلــیٰ ولــده محمّــد بــن عثــان، كنائــب خــاصٍّ للإمــام 

.Q ــدي المه
ــام  ــن الإم ــرٍ م ــیٰ بأم ــري أوص ــعید العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــاة محمّ ــن وف وح
المهــدي Q إلــیٰ الحســن بــن روح النوبختــي، فــكان النائــب الخــاصّ الثالــث للإمــام 
المهــدي Q في زمــن الغیبــة، وأخــراً وحینــا دنــت وفــاة الحســن بــن روح أوصــیٰ 
ــكان  ــمري، ف ــهل الس ــن س ــد ب ــن محمّ ــيّ ب ــیٰ ع ــدي Q إل ــام المه ــن الإم ــرٍ م وبأم
آخــر النــوّاب الأربعــة الخاصّــن للإمــام المهــدي Q، وبموتــه لم یُعــنَّ أحــدٌ كنائــب 

ــاصّ)4(. خ
ــل  ــة K، وینق ــدد الأئمَّ ــیٰ ع ــه إل ــن كتاب ــاشر م ــل الع ــف في الفص ــر المؤلِّ ویش
ــة اثنــا عــر إمامــاً علیهــم  ــنَّة وعــن الشــیعة في أنَّ عــدد الأئمَّ روایــات عــن أهــل السُّ

أفضــل الصــاة والســام.
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ــه  ــنَّة، روایــة ابــن مســعود وأنَّ ومــن جملــة الروایــات التــي ینقلهــا عــن أهــل السُّ
ســأل رســول الله N قائــاً: كــم الخلفــاء بعــدك؟ فقــال N: »هــم اثنــا عشـــر، علــیٰ 

عــدد نقبــاء بنــي إسرائیــل«.
ــر  ــروف بخ ــر المع ــیعیَّة، الخ ــادر الش ــن المص ــا ع ــي یذكره ــات الت ــن الروای وم
ــد الله الأنصــاري للإمــام الســجّاد Q، مــن أنَّ  ــر بــن عب اللــوح، والــذي ینقلــه جاب

ــراً: جاب
دَةٍ، فيِهِ كِتَابَةٌ بَيْضَاءُ. هْرَاءِ P لَوْحاً أَخْضََ مِنْ زُمُرُّ ... رَأَى‏ فِ‏ يَدِ فَاطِمَةَ الزَّ

وْحُ يَا بنِتَْ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالَ جَابرٌِ: قُلْتُ لَاَ P: مَا هَذَا اللَّ
ــيِ  ــمُ بَعْ ــمُ أَبِ وَاسْ ــهِ اسْ ، فيِ ــدَاهُ أَبِ إلََِّ ــدَاهُ اللهُ إلِٰى أَبِ، وَأَهْ ــوْحٌ أَهْ ــتْ: »لَ فَقَالَ

ــدِي«. ــنْ وُلْ ــةِ مِ وَالْئَِمَّ
ویذكر المؤلِّف روایات أُخریٰ في هذا السیاق)5(.

ومــن الأمُــور اللافتــة للنظــر في هــذا الكتــاب أنَّ المؤلِّــف یتنــاول حیــاة إمامــن من 
ل منهــا: أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب  ــة K بالتفصیــل والإســهاب، الأوَّ الأئمَّ
ــر  ــب العصـ ــام صاح ــا: الإم ــه، وثانیه ل في حیات ــوَّ ــكل مط ــث بش ــث یبح Q، حی
 K ــة ــا بقیَّــة الأئمَّ ق لجوانــب كثــرة مرتبطــة بــه Q، وأمَّ والزمــان Q، حیــث یتطــرَّ
ق إلــیٰ حیاتهــم، وهــذا یكشــف بوضــوح عــن  فیكتفــي بذكــر أســائهم دون أن یتطــرَّ

ــة Q في القــرن الخامــس. أهّمیــة مســألة إمامــة إمــام الحجَّ
2 - كتاب الاحتجاج:

ــاب  ــري كت ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــة م ــریٰ الباقی ــة الأخُ ــار القیِّم ــن الآث وم
ــب  ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أحم ــر أبي منص ــة الخب م ــف العّل ــاج(، تألی )الاحتج

ــرسي. الط
وســنة ولادة ووفــاة  الطــرسي مجهولــة لدینــا. وهــو مــن علــاء القــرن الخامــس، 

وقــد أدرك أوائــل القــرن الســادس)6(.
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ث الثقة)7(. وقد ذكره أصحاب التراجم بعنوان: الفقیه، الفاضل، والمحدِّ
ــن  ــن K، م ــرات المعصوم ــات ومناظ ــاج( احتجاج ــاب )الاحتج ــن كت ویتضمَّ

ــم. ــم وأنصاره ــض أصحابه ــر K، وبع ــة المنتظ ــام الحجَّ ــیٰ الإم ــاء إل ــم الأنبی خات
ولــذا، فــإنَّ الكتــاب مصنَّــفٌ علــیٰ أربعــة عشـــر فصــاً، یتنــاول كلُّ فصــلٍ مــن 

.K ــن ــد المعصوم ــه كلام أح فصول
ــف القســم الأخــر مــن الكتــاب لكلــات وتوقیعــات ومكاتیــب  ــص المؤلِّ وخَصَّ

.Q حضـــرة وليِّ العصـــر والزمان
ــات  ــاب كل ــات الكت ــض صفح ــك في بع ــیٰ ذل ــاً إل ــف مضاف ــر المصنِّ ــذا وذك ه
المعصومــن K وأحادیثهــم في خصــوص آخــر الحُجــج الإلهیَّــة إلــیٰ الإمــام المهــدي 
Q، وكمثــال علــیٰ ذلــك نقــل حدیــث )اللــوح( عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، 

حیــث ورد في اللــوح:
ــاءُ عِيسَــىٰ،  ــدٍ رَحَْــةً للِْعَالَـِـنَ، عَلَيْــهِ كَــاَلُ مُوسَــىٰ، وَبََ »ثُــم‏َ أُكْمِــلُ‏ دِينـِـي‏ باِبْنـِـه‏ِ مُمََّ
ــاَ  ــهُمْ كَ ــادَى رُؤُوسُ ــهِ، وَتُتَهَ ــي فِ زَمَانِ ــيُذَلُّ أَوْليَِائِ ــي، سَ ــيِّدُ أَوْليَِائِ ــوبَ، سَ ــرُْ أَيُّ وَصَ
ــنَ  ــنَ مَرْعُوبِ ــونَ خَائِفِ ــونَ، وَيَكُونُ رَقُ ــونَ وَيُْ ــمِ، فَيُقْتَلُ يْلَ كِ وَالدَّ ْ ــادَى رُؤُوسُ الــرُّ تُتَهَ

ــةُ فِ نسَِــائِهِم«)8(. نَّ ــلُ وَالرَّ ــغُ الْرَْضُ بدِِمَائِهِــمْ، وَيَفْشُــو الْوَيْ وَجِلِــنَ، تُصْبَ
وفي الحدیــث إشــارة إلــیٰ أوضــاع محبّــي الإمــام Q في زمــان غیبتــه، ومــا یقاســونه 

ــن والمصائب. ــن المح م
وفي حدیــث آخــر عــن الإمــام الصــادق Q ینقلــه المصنِّــف، في بیــان الحكمــة مــن 

:Q الغیبــة، حیــث جــاء في كلام الصــادق
مَــهُ مِــنْ حُجَــجِ اللهِ  كْمَــةِ فِ غَيْبَــاتِ مَــنْ تَقَدَّ كْمَــةِ فِ‏ غَيْبَتِــه‏ِ وَجْــهُ الِْ »... وَجْــه‏ُ الِْ
كْمَــةِ فِ ذَلـِـكَ لَ يَنكَْشِــفُ إلَِّ بَعْــدَ ظُهُــورِهِ، كَــاَ لَْ يَنكَْشِــفْ  تَعَــالَٰ ذِكْــرُهُ، إنَِّ وَجْــهَ الِْ
ــدَارِ،  ــفِينةَِ، وَقَتْــلِ الْغُــاَمِ، وَإقَِامَــةِ الِْ كْمَــةِ فيِــاَ أَتَــاهُ الِخضْـــرُ مِــنْ خَــرْقِ السَّ وَجْــهُ الِْ

اقِهِــاَ. لُِوسَــىٰ Q إلَِٰ وَقْــتِ افْتَِ

ي
ين

س
لح

ي ا
عل

د 
سيّ

ال



206

، وَسٌِّ مِــنْ سِِّ اللهِ، وَغَيْــبٌ  يَــا ابْــنَ الْفَضْــلِ، إنَِّ هَــذَا الْمَْــرَ أَمْــرٌ مِــنْ أَمْــرِ اللهِ تَعَــالَٰ
هَــا حِكْمَــةٌ وَإنِْ كَانَ  ــأَنَّ أَفْعَالَــهُ كُلَّ ــا بِ قْنَ ــهُ حَكِيــمٌ صَدَّ ــا أَنَّ مِــنْ غَيْــبِ اللهِ، وَمَتَــىٰ عَلِمْنَ

وَجْهُهَــا غَــرَْ مُنكَْشِــفٍ«)9(.
فالإمــام الصــادق Q في هــذه الروایــة یُبــنِّ أنَّ لغیبــة الإمــام المهــدي Q حكمــة، 
ولكــنَّ هــذه الحكمــة خافیــة علینــا حتَّــیٰ یكــون الظهــور المبــارك لــه Q، فتظهــر لنــا 
الحكمــة مــن غیبتــه، كــا كانــت الأفعــال التــي قــام بهــا الخضـــر خافیــة الحكمــة عــن 
ــیٰ حــان وقــت افتراقهــا، فكذلــك الحكمــة في غیبــة الإمــام المهــدي  موســیٰ Q حتَّ

Q، وهــذا الأمــر ســـرٌّ مــن الأسرار الإلهیَّــة.
ومــن جهــة أُخــریٰ، نحــن نعلــم بــأنَّ الله تعالــیٰ حكیــمٌ، وأنَّ كلَّ أفعــال الله )عــزَّ 

( لهــا حكمــة ومصلحــة، وإن خفیــت علینــا تلــك الحكمــة. وجــلَّ
ومــن جملــة الروایــات التــي ینقلهــا  الطــرسي في هــذا الكتــاب، روایــة عــن الإمــام 
 Q في أوصــاف وخصائــص صاحــب الأمــر، حیــث ورد في كلام الرضــا Q الرضــا

للســیِّد عبــد العظیــم الحســني:
رُ  ــذِي يُطَهِّ »مَــا مِنَّــا إلَِّ قَائِــم‏ٌ بأَِمْــرِ اللهِ،‏ وَهَــادٍ إلَِٰ دِيــنِ اللهِ، وَلَكِــنَّ الْقَائِــمَ مِنَّــا هُــوَ الَّ
ــذِي يَْفَى  اللهُ الْرَْضَ بـِـهِ مِــنْ أَهْــلِ الْكُفْــرِ وَالجُحُــودِ، وَيَمْلَُهَــا عَــدْلً وَقِسْــطاً. هُــوَ الَّ
ــرُمُ عَلَيْهِــمْ تَسْــمِيَتُهُ، وَهُــوَ سَــمِيُّ  عَــىَٰ النَّــاسِ وِلَدَتُــهُ، وَيَغِيــبُ عَنهُْــمْ شَــخْصُهُ، وَيَْ
ــعُ  تَمِ ــبٍ، يَْ ــهُ كُلُّ صَعْ ــذِلُّ لَ ــهُ الْرَْضُ، وَيَ ــوَىٰ لَ ــذِي تُطْ ــوَ الَّ ــهُ، وَهُ ــولِ اللهِ وَكَنيُِّ رَسُ
ــاصِ  ــنْ أَقَ ــاً مِ ــرَ( رَجُ ــةَ عَشَـ ــةٍ وَثَلَثَ ــدْرٍ )ثَلَثُمِئَ ــلِ بَ ــدَدُ أَهْ ــهِ عَ ــنْ أَصْحَابِ ــهِ مِ إلَِيْ
تِ بكُِــمُ الُله جَيِعــاً 

ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
(: fأ الْرَْضِ، وَهُــوَ قَــوْلُ اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ

ــنْ  ةُ مِ ــدَّ ــذِهِ الْعِ ــهُ هَ ــتْ لَ ــإذَِا اجْتَمَعَ ــرٌ Y ]البقــرة: 148[، فَ ءٍ قَدِي ِ شَْ
إنَِّ الَله عَ كُّ

خْــاَصِ أَظْهَــرَ أَمْــرَهُ، وَإذَِا كَمُــلَ لَــهُ الْعَقْــدُ وَهُــوَ عَشَـــرَةُ آلَفِ رَجُــلٍ خَــرَجَ  أَهْــلِ الِْ
 .» (، فَــاَ يَــزَالُ يَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ اللهِ حَتَّــىٰ يَــرْضَٰ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَٰ بِــإذِْنِ اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ

؟ قال عبد العظیم: فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيِّدِي، وَكَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ قَدْ رَضَِ
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ىٰ  ــزَّ تَ وَالْعُ ــاَّ ــرَجَ ال ــةَ أَخْ ــلَ الَمدِينَ ــإذَِا دَخَ ــةَ، فَ حَْ ــهِ الرَّ ــي فِ قَلْبِ ــالَ: إنَِّ اللهَ يُلْقِ قَ
ــاَ)10(. فَأَحْرَقَهُ

فكــا نلاحــظ فــإنَّ الإمــام الرضــا Q یُبــنِّ أنَّ مــن خصائــص المهــدي Q خفــاء 
ولادتــه، غیبتــه، وحرمــة تســمیته باســمه.

ة أصحــاب  ثــمّ یذكــر الإمــام Q بعــض الأمُــور المتعلِّقــة بالأمــر، مــن قبیــل عــدَّ
ــا  ــداء الله ب ــن وأع ــارع الظالم ــه یق ــدر، وأنَّ ــل ب ة أه ــدَّ ــم بع ــدي، وأنَّ ــام المه الإم

ــدلاً. ــطاً وع ــأ الأرض قس ــیٰ یم ــوادة، حتَّ ه
ــاب احتجاجــات  ــذا الكت ــد جمــع في ه ــإنَّ الطــرسي ق ــا ســبق، ف ــا فی وكــا أشرن
المعصومــن K ونقلهــا، ومــن جملــة تلــك الاحتجاجــات كلــات وأحادیــث الإمــام 

ــص لهــا قســاً مــن أقســام الكتــاب. المهــدي Q، والتــي خَصَّ
ــیٰ  ــن إل ــورداً أو موردی ــدا م ــا ع ــط م ــرسي فق ض الط ــرَّ ــم یتع ــذا القس وفي ه
التوقیعــات الشـــریفة الصــادرة عــن إمــام العــر والزمان Q في المناســبات والمســائل 

ــة. المختلف
فبعــض هــذه التوقیعــات صــدرت في معــرض الإجابــة عــن أســئلة الشــیعة التــي 
ــن مســائل مــن قبیل: كانــوا یكتبونهــا، وبعضهــا صــادرة رأســاً عنــه Q، والتــي تتضمَّ

1 - ردِّ الغلاة.
2 - ردِّ أدعیاء البابیَّة والنیابة عنه.

3 - بیان النوّاب والسفراء الواقعینی.
.Q 4 - حول شروع الغیبة الكبریٰ له

5 - بعض المسائل الفقهیَّة.
6 - تقدیمــه العــزاء والتســلیة في بعــض المســائل، كمــوت الشــیخ عثــان العمــري، 

أو مــوت الشــیخ المفیــد.
هة إلیٰ نوّابه الأربعة. 7 - المكاتیب الموجَّ
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ل حدیــث ینقلــه الطــرسي في بــاب احتجاجــات إمــام الزمــان Q، هــو عــن  وأوَّ
ســعد بــن عبــد الله الأشــعري القمّــي. والقضیَّــة كــا في الاحتجــاج )ج 2/ ص 461( 

أنَّ ســعد بــن عبــد الله القمّــي الأشــعري قــال:
بُلِيــتُ بأَِشَــدِّ النَّوَاصِــبِ مُناَزَعَــةً، فَسَــأَلَنيِ عَــن مَسَــائِلٍ عَیَیــتُ عَــن الِإجَابَــة عَنهَا، 
ــعُ  ــالٍ يَنقَْطِ ــىَٰ حَ ــمِ عَ ــذَا الْصَْ ــنْ هَ ــتُ عَ ــكَ، فَرَجَعْ ــوَابِ ذَلِ ــنْ جَ زْتُ عَ ــرََ فَاحْ
ــةِ  ــائِلِ الْغَامِضَ ــنَ الَمسَ ــأَلَةً مِ ــنَ مَسْ ــاً وَأَرْبَعِ ــتُ بضِْع ــاراً وَكَتَبْ ــذْتُ طُومَ ــدِي، فَأَخَ كَبِ
ــدٍ الَْسَــنِ  ــا، فَقُلْــتُ: أَدْفَعُهَــا إلَِٰ صَاحِــبِ مَــوْلَيَ أَبِ مُمََّ تـِـي لَْ يَكُــنْ عِنـْـدِي جَوَابَُ الَّ
ــدَ بْــن‏ِ إسِْــحَاقَ، فَلَــاَّ طَلَبْتُــهُ كَانَ هُــوَ قَــدْ ذَهَــبَ،  ــذِي كَانَ فِ قُــم‏َ أَحَْ بْــنِ عَــيٍِّ Q الَّ
فَمَشَــيْتُ عَــىَٰ أَثَــرِهِ، فَأَدْرَكْتُــهُ، وَقُلْــتُ الَْــالَ مَعَــهُ، فَقَــالَ لِ: جِــئْ مَعِــي إلَِٰ سَُّ مَــنْ 
رَأَىٰ حَتَّــى نَسْــأَلَ عَــنْ هَــذِهِ الَمسَــائِلِ مَوْلَنَــا الَْسَــنَ بْــنَ عَــيٍِّ Q، فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ إلَِٰ 
ا عَلَيْــهِ، فَــأَذِنَ لَنـَـا، فَدَخَلْنـَـا  سَُّ مَــنْ رَأَىٰ، ثُــمَّ جِئْنـَـا إلَِٰ بَــابِ دَارِ مَوْلَنَــا Q، فَاسْــتَأْذَنَّ
ــهِ  ، وَكَانَ فيِ يٍّ ــرَِ ــاءٍ طَ هُ بكِِسَ ــرََ ــدْ سَ ــرَابٌ قَ ــحَاقَ جِ ــنِ إسِْ ــدَ بْ ــعَ أَحَْ ارَ، وَكَانَ مَ ــدَّ ال
ــا  ــمُ صَاحِبهِِ ــا خَاتَ ــدَةٍ مِنهَْ ــىَٰ كُلِّ وَاحِ ــوَرِقِ، عَ ــبِ وَالْ هَ ــنَ الذَّ ةً مِ ــتُّونَ صَُّ ــةٌ وَسِ مِائَ
ــكَرِيِّ  ــنِ الْعَسْ ــدٍ الَْسَ ــىَٰ أَبِ مُمََّ ــا عَ ــتْ أَعْيُننَُ ــا وَقَعَ ــاَّ دَخَلْنَ ــهِ، وَلَـ ــا إلَِيْ ــذِي دَفَعَهَ الَّ
يَ  Q، كَأَنَّ وَجْهَــهُ كَالْقَمَــرِ لَيْلَــةَ الْبَــدْرِ، وَقَــدْ رَأَيْنَــا عَــىَٰ فَخِــذِهِ غُلَمــاً يُشْــبهُِ الُمشْــرَِ

ــانِ...)11(. ــهِ ذُؤَابَتَ ــىَٰ رَأْسِ ــاَلِ، وَكَانَ عَ ــنِ وَالَْ فِ الُْسْ
ــن  ــه ع ــه، ینقل ــن انتخاب ــاج( بحس ــب )الاحتج ــه صاح ــاج ینقل ل احتج ــأوَّ ف
ف  شــخص رأیٰ الإمــام المهــدي Q في زمــن والــده الإمــام العســكري Q، وتشـــرَّ

ــاه. ــن صب ــه زم بلقائ
 ،Q ــة ــع الصــادر عــن الإمــام الحجَّ ــع یذكــره الطــرسي، هــو التوقی وآخــر توقی

ــذي جــاء في آخــره: وال
قَهُــم‏ْ اللهُ‏ لطَِاعَتـِـه‏ِ عَــىَ‏ٰ اجْتـِـاَع‏ٍ مِــن‏َ الْقُلُــوبِ‏ فِ الْوَفَــاءِ باِلْعَهْــدِ  »وَلَــوْ أَن‏َ أَشْــيَاعَناَ وَفَّ
ــعَادَةُ بمُِشَــاهَدَتنِاَ عَــىَٰ  ــتْ لَــمُ السَّ لَ ــا، وَلَتَعَجَّ ــمُ الْيُمْــنُ بلِِقَائِنَ ــرَ عَنهُْ ــا تَأَخَّ عَلَيْهِــمْ، لََ
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ــا مَِّــا نَكْرَهُــهُ،  بسُِــناَ عَنهُْــمْ إلَِّ مَــا يَتَّصِــلُ بنَِ ــا، فَــاَ يَْ حَــقِّ الَمعْرِفَــةِ وَصِدْقِهَــا مِنهُْــمْ بنَِ
وَلَ نُؤْثـِـرُهُ مِنهُْــمْ،‏ وَاللهُ الُمسْــتَعانُ،‏ وَهُــوَ حَسْــبُناَ وَنعِْــمَ الْوَكِيــلُ،‏ وَصَلَتُــهُ عَــىَٰ سَــيِّدِنَا 

ــدٍ وَآلـِـهِ الطَّاهِرِيــن«)12(. الْبَشِــرِ النَّذِيــرِ، مُمََّ
ونقــل هــذا التوقیــع في نهایــة هــذا القســم مــن الكتــاب یكشــف عــن حُسْــن تدبــر 
ــن  ــیَّة في زم ــكلتنا الأساس ــا بمش ــاول تذكیرن ــو یح ــرسي، فه ــاب  الط ــن انتخ وحس

الغیبــة، وبالحكمــة مــن الغیبــة.
3 - كتاب المنقذ من التقليد:

تألیــف الشــیخ ســدید الدیــن محمــود الحمصـــي الــرازي، المتوفّــیٰ في أوائــل القــرن 
ــرن  ــل الق ــادس وأوائ ــرن الس ــام الق ــن أع ــود م ــیخ محم ــري، والش ــابع الهج الس
ــد  ــم، فق ــر والتراج ــاب الس ــه في كلــات أرب ــخ ولادت ــرد تأری ــري. لم ی الســابع الهج
اكتفــیٰ الشــیخ )منتجــب الدیــن( وهــو تلمیــذ الشــیخ محمــود، في كتابــه الفهرســت 

ــول: بالق
)الشــیخ الإمــام ســدید الدیــن محمــود بــن عــي بــن الحســن الحمصـــي الــرازي، 

ــف...()13(. ــه تصانی ــةٌ، ل ــن، ورع ثق ــه في الأصُولی ــة زمان م علَّ
وهذا الوصف یكشف بوضوح مقام وشأن الشیخ محمود العلميّ.

ــة، هــي في علــم  فــات الشــیخ التــي تتــداول أســاؤها في المحافــل العلمیَّ أكثــر مؤلَّ
ــذي  ــد(، وال ــن التقلی ــذ م ــاب )المنق ــا كت ــن جملته ــامیَّة، وم ــد الإس ــكلام والعقائ ال

ــة في الــكلام الإســامي الشــیعي. ــة كامل ــدُّ دورة عقائدیَّ یُعَ
وهــذا الكتــاب أجمــع وأكمــل كتــاب إســامي كُتـِـبَ في القــرن الســادس الهجــري، 
ــاس ووجهــاء  ــه اســتجابة لطلــب الن ــه كتب ــه بأنَّ مت وكــا یذكــر نفــس الشــیخ في مقدَّ

ــة في ســنة )581هـ(. مدینــة الحلَّ
مــة الطهــراني في كتــاب )الذریعــة إلــیٰ تصانیــف الشــیعة(،  واســتناداً إلــیٰ رأي العلَّ
فــإنَّ الشــیخ محمــود قــد انتقــل إلــیٰ الدیــار الباقیــة في أوائــل القــرن الســابع الهجــري)14(.
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ــة  ــر جامع ــة ن س ــل مؤسَّ ــن قِبَ ــن م ــرَِ بمجلَّدی ــاب ونُ ــذا الكت ــعَ ه ــد طُبِ وق
ســن. المدرِّ

ــام  ــة إم ــألة إمام ــیٰ مس ــاني إل ــد الث ــي للمجلَّ ــم النهائ ــف في القس ض المؤلِّ ــرَّ ویتع
العـــر والزمــان Q وغیبتــه، والبحــث الــذي یبــدأ بــه ذلــك القســم من الكتــاب هو 
ــة الغیبــة؟ الســؤال عــن غیبــة الإمــام Q، وأیــن هــو؟ ولمــاذا لا یظهــر؟ ومــا هــي علَّ
فیقــول المصنِّــف في معــرض الجــواب عــن ذلــك: لــو قبلنــا الأصُــول التــي ذكرناها 
في البحــوث الســابقة في هــذا الكتــاب، لــن یبــقَ إیــراد وإشــكال في خصــوص هــذه 

الأمُــور، بــل ســیكون مــن الحســن والضـــروري، والأصُــول التــي نعنیهــا هــي:
ــة مــن بعــد النبــيِّ الأكــرم N هــم اثنــا عشـــر إمامــاً، وآخرهــم هــو  1 - أنَّ الأئمَّ

.Q إمــام العــر والزمــان
2 - لا یخلو عصـرٌ من إمام زمان.

3 - یجب أن یكون الإمام معصوماً من الصغائر والكبائر.
ة)15(. 4 - أنَّ الحقَّ لا یخرج عن الأمَُّ

هــة وحســنة، إذ أنَّ  فمــع قبــول هــذه الأصُــول تكــون غیبة الإمــام المهــدي Q موجَّ
ة آراء في المجتمــع الإســامي حــول مســألة الإمامة: هنــاك عــدَّ

ة عن الإمام. ة منهم یذهب إلیٰ إمكان خلوِّ الأمَُّ ألف( فعدَّ
ة قالوا بعدم اشتراط العصمة في الإمام. ب( وعدَّ

.Q ة قالوا بإمامة صاحب الزمان ج( وعدَّ
ل  م في البحــوث الســابقة مــا یُثبِــت بطــان الــرأي الأوَّ یقــول المصنِّــف: وقــد تقــدَّ
ــان  ــا ببط ــو قلن ــث، إذ ل ــرأي الثال ــیٰ إلَّ ال ــا یبق ــوح، ف ــكلِّ وض ــاني ب ــرأي الث وال
ــة، وهــو مخالــف للُأصــول المســلَّمة  هــذا الــرأي أیضــاً لــزم أن یخــرج الحــقُّ عــن الأمَُّ

ــة. والمقبول
ــة، وهــذا  وعلیــه، فالإمــام المهــدي Q موجــودٌ، وهــو یتولّــیٰ قیــادة وإمامــة الأمَُّ
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الإمــام غائــب عــن أنظارنــا، ونحــن نقــول بعصمتــه عــن المعــاصي، ولــذا فــإنَّ غیبتــه 
ــیٰ الغیبــة عــن الأنظــار. فــإذا مــا  تــه إل ــة أو عوامــل اضطرَّ ــدَّ أن تســتند إلــیٰ علَّ لا ب

.Q ــة أو العوامــل، فــإنَّ ذلــك لا یقــدح في أمــر غیبتــه جهلنــا تلــك العلَّ
نــا نقــول في خصــوص خلــق الحیوانــات المؤذیــة، أو في خصــوص عمــوم  فكــا أنَّ
الأمُــور التــي تبــدو بظاهرهــا شروراً في المجتمــع البشـــري، أو مــا نقولــه في خصــوص 
الجــواب عــن الشــبهة المطروحــة في مســألة الأمــراض التــي تُبتلــیٰ بهــا المجتمعــات، 
وأنَّ كلَّ ذلــك مــن الله الحكیــم العــادل الــذي لا یفعــل القبیــح، فــكلُّ واحــدٍ مــن هــذه 
ــور  ــدُّ تلــك الأمُ ــق ذلــك الأمــر حســناً، فــا تُعَ ــن حكمــة تجعــل تحقُّ ــور یتضمَّ الأمُ
قبیحــة أبــداً في حقیقتهــا، وهــي مــن الله تعالــیٰ، فــا یــرد علیهــا أيُّ إشــكال وإیــراد.
ــة،  ــل والدقَّ ــو التفصی ــور بنح ــك الأمُ ــة تل ــم بحكم ــا لا نعل ن ــحٌ أنَّ ــم، فصحی نع
ــاً في  ــریٰ قبح ــا، ولا ن ــور وفائدته ــذه الأمُ ــن ه ــال بحس ــو الإجم ــم بنح ــا نعل لكنَّن
تحقّقهــا، وهــذا المقــدار مــن العلــم كافٍ لحــلِّ الشــبهة والإشــكال المطــروح في مثــل 

ــور. ــذه الأمُ ه
وكذلــك غیبــة الإمــام المهــدي Q، فهــو علــیٰ نفــس هــذا المنــوال، فنحــن نعلــم 
بنحــو الإجمــال بــأنَّ غیبتــه مبتنیــة علــیٰ أســاس الحكمــة والمصالــح، وإن كنـّـا لا نعلــم 
ــة،  ــل الغیب ــیٰ أص ــكال عل ــیٰ الاستش ــو إل ــذا لا یدع ــة، وه ــل والدقَّ ــو التفصی بنح
ــة وبنحــو التفصیــل، وذكرنــا المصلحــة أو المصالــح لغیبــة  ة أدلَّ ــیٰ لــو ذكرنــا عــدَّ فحتَّ

ــاً. إمــام العــر والزمــان Q، فهــي لیســت إلَّ أمــراً تبرعیّ
ــاب  ــا الأصح ــي ذكره ــح، الت ــة والمصال ــذه الأدلَّ ــض ه ــیٰ بع ــا إل ــر هن ونش

وأعاظمنــا:
ــاة الإمــام المهــدي Q، فالظالمــون  ــة، الخــوف علــیٰ حی فمــن جملــة دواعــي الغیب
والطواغیــت یرتجفــون من ظهــور الإمــام وحضــوره Q، إذ أنَّ الأحادیــث والروایات 
الــواردة في خصــوص ظهــور الإمــام Q وحكومتــه، تُبِنــا عــن أنَّ ظهوره الشـــریف 
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ــدلاً،  ــطاً وع ــلء الأرض قس ــا وم ــاع جذوره ــور واقت ــم والج ــة الظل ــي إزال یعن
فالمســتكبرون وأتبــاع الشــیطان لا یطیقــون وجــود الإمــام وحضــوره، وســیحاولون 
بــكلِّ الوســائل قتــل الإمــام Q، وهــذا مــا یدعــو الإمــام Q للتخفّــي خوفــاً علــیٰ 

حیاتــه.
ــع  ــذا المان ــوره Q، وه ــن ظه ــع م ــود مان ــول بوج ــا الق ــریٰ: یمكنن ــارة أُخ وبعب

ــة. ــت والظلم ــده الطواغی أوج
فــإذا كان الإمــام Q خائفــاً، لــزم أن یحافــظ علــیٰ نفســه، ویختفــي عــن الأنظــار 
خلــف ســتار الغیبــة، كــا حافــظ النبــيُّ الأكــرم N علــیٰ نفســه حینــا خــاف بطــش 

قریــش، فاختفــیٰ في الغــار، وفي شــعب أبي طالــب)16(.
ــبهات  ــیٰ الش ــردَّ عل ــل ال ــاول بالتفصی ــة تن ــل الغیب ــي عل ــنَّ الحمصـ ــد أن ب وبع

ــاً. ــا جمیع ــب علیه ــة، وییج ــول الغیب ــة ح المطروح
ــدم  ــه Q، وع ــیعته ب ــه وش ــاء موالی ــدم لق ــبهة ع ــن ش ــه ع ــرض جواب ــي مع فف

ــاً: ب ــول معقِّ ــمّ یق ــة، ث ة أجوب ــدَّ ــف ع ــر المصنِّ ــوده)17(، یذك ــن وج ــم م انتفاعه
)فــا يلزمنــا إيــراد شـــيء مــن هــذه الوجــوه... بلطــف الإمامــة... في حــال غيبته، 
ــن  ــم الذي ــا ه ...، إنَّ ــويٌّ ــح ق ــول صحي ــوره... ق ــال ظه ــه في ح ــل كحصول حاص
ــه لا بــدَّ لــه مــن خــروج...،  علمــوا بالدليــل وجــوده وإمامتــه وفــرض طاعتــه، وأنَّ
ولا يكــون معهــم شــكٌّ وريــب في ذلــك، ومــن كذلــك لا بــدَّ مــن أن يكــون خائفــاً 
ــاهدة أو  ــا بمش ــام، إمَّ ــا الإم ــع عليه ــن أن يطَّل ــا م ــه عليه ــة عرف ــه معصي ــد اقتراف عن
بإقامــة بيِّنــة عنــده، فيقيــم عليــه مــا يســتحقّه مــن التأديــب والحــدّ، ويكــون خوفــه 
ــا بالظهــور العــامّ لجميــع الخلــق عــىٰ مــا هــو موعــود  مــن ذلــك بأحــد وجهــن: إمَّ
ــة  ــه خاصَّ ــو ظهــر ل ــه، إذ ل ــة لإقامــة حــدِّ الله علي ــا بظهــوره خاصَّ ــه Q، وإمَّ في حقِّ
لمــا أمكنــه مقاومتــه والامتنــاع ممَّــا يريــده مــن إقامــة الحــدِّ عليــه، ولا يســتجيز أيضــاً 
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مخالفتــه وأن لا ينقــاد لــه وإن فرضنــا قدرتــه عــىٰ ذلــك، إذ لــو اســتجاز ذلــك لخــرج 
ــوليَّ لا  ــاه أنَّ ال ــا بيَّن ــق ب ــدوّاً، فتحقَّ ــل ع ــاً ب ــا كان وليّ ــداوة، ولم ــة إلٰى الع ــن الولاي ع

ــة الإمــام()18(‏. ــه الانتفــاع بلطــف الإمامــة في حــال غيب يفوت
ــود  ــولادة ووج ــن ال ــب م ــبهة التعجّ ــیٰ ش ــك إل ــد ذل ــي بع ق الحمصـ ــرَّ ــمّ یتط ث
ــدم  ــبهة ع ــن ش ــه ع ــاء في جواب ــا ج ــة م ــن جمل ــان Q. وم ــب الزم ــرة صاح حضـ
ــیٰ أبنــاء عمومتــه وأقربائــه  ــاع النــاس في ذلــك الزمــان علــیٰ ولادتــه، بــل وحتَّ اطِّ
ــه جعفــر لم یكونــوا یعلمــون بولادتــه، وأنكروهــا)19(، فیقــول: إنَّ  ومنهــم عمُّ
التمسّــك بالتعجّــب لإبطــال مذهــبٍ أو عقیــدةٍ مــا، لا قیمــة لــه، فــإنَّ الأمــر الــذي 
ــیٰ أنَّ  ــاً إل ــذا مضاف ــة. ه د الغراب ــرَّ ــه بمج ــن إبطالُ ــة، لا یمك ــة القطعیَّ ــت بالأدلَّ ثب
ــاء العمومــة،  ــاء وأبن ــیٰ عــن الأقرب ــاس، وحتَّ ــولادة عــن عمــوم الن ــة ال خفــاء قضیَّ
لیــس أمــراً خارقــاً للعــادة ومخالفــاً لهــا، فمثــل ذلــك حصــل كثــراً في ســرة الأنبیــاء 

ــاس. ــة الن ــد عامَّ ــیٰ عن ــل وحتَّ ــاء، ب ــوك والزع ــاة المل ــك في حی ــن، وكذل الماض
وفي النهایــة یســتنتج الحمصـــي بــأنَّ خفــاء الــولادة أمــرٌ عــادي ولیــس شــیئاً غریباً 

جــدّاً یجعلــه عجیبــاً لدرجــة بلوغــه الدلیلیَّــة علــیٰ الإنــكار والإبطــال.
ــد  ــكري Q ق ــام العس ــیعة الإم ــن ش ــة م ــر قلیل ة غ ــدَّ ــیٰ أنَّ ع ــاً إل ــذا مضاف ه
اطَّلعــوا علــیٰ ولادة الإمــام المهــدي Q، وهــم مــن خُلَّــص أصحابــه وأنصــاره، وقــد 
فوا برؤیتــه Q في زمــن والــده العســكري Q، وقــد ســألوه عــن بعــض المســائل  تشـــرَّ

فأجابهــم.
كــا أنَّ بعــض الأوامــر والنواهــي كانــت تصــدر عنــه Q في زمــن الغیبــة، وكان لــه 

نوّابــاً خاصّــن عیَّنهــم بنفســه لیكونــوا الرابــط بینــه وبین شــیعته.
ــتماع  ــه والاس ــة وزیارت ــن الغیب ــه Q في زم ــض بلقائ ــرّف البع ــیٰ تشـ ــف إل أض

ــه)20(. إلی
ق الحمصـي إلیٰ شبهة طول عمر الإمام المهدي Q، ویقول: ثمّ یتطرَّ
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ــا تعجّبهــم مــن طــول بقائــه وعمــره، ثــمّ مــن طــول اســتتاره، فالــكلام عليــه  )و أمَّ
ــب  ــا أن يكــون مــن حيــث اعتقــاد المتعجِّ أن نقــول: التعجّــب مــن طــول العمــر إمَّ
ــاً  ــه خارق ــث كون ــن حي ــون م ــا أن يك ــدور، وإمَّ ــر مق ــو غ ــتحيل، وه ــك مس أنَّ ذل

للعــادة.
ل فهــو قــول الدهريــة والطبائعيّــن الذيــن لا يقــرّون بالصانع المختــار العالم،  ــا الأوَّ أمَّ
بــون بــا جــاء في القــرآن مــن قولــه تعــالٰى في نــوح: fفَلَبِــثَ فيِهِــمْ أَلْــفَ سَــنةٍَ إلَِّ  ويُكذِّ
خَْسِــنَ عامــاYً ]العنكبــوت: 14[، وفي أصحــاب الكهــف: fوَلَثُِــوا فِ كَهْفِهِــمْ ثلَاثَ 
ــن  ــة م ــن الأمَُّ ــهور ب ــو مش ــا ه ــف: 25[، وب ــعاً Y ]الكه ــنيَِن وَازدَْادُوا تسِْ ــةٍ سِ مِائَ
ريــن مــن الأنبيــاء والحكــاء والملــوك وغيرهــم، عــىٰ مــا جــاء في التفاســر  ــة المعمِّ قصَّ

والآثــار والقصــص، وليــس هــذا مــن مذهــب فرقــة مــن فِــرَق المســلمين.
ــا قــد بيَّنــا في الــكلام  ــه خــارق للعــادة فــا شــكَّ فيــه، ولكنّ ــا الثــاني وهــو أنَّ وأمَّ
ــه ليــس فيــه وجــه  ة أنَّ خــرق العــادة في حــقِّ غــر الأنبيــاء جائــز حســن، وأنَّ في النبــوَّ
قبــح، ويوافقنــا عــىٰ مــا ذكرنــاه الصوفيَّــة وأصحــاب الظاهــر والأشــعرية، فــا وجــه 

للاســتعجاب مــن هــذا الوجــه أيضــاً.
ــاَّ لا  ه، فم ــتقرِّ ــىٰ مس ــور ع ــدم العث ــه وع ــتتاره وغيبت ــول اس ــن ط ــب م والتعجّ
ــيح في الأرض  ــالٰى يس ــن وليٍّ لله تع ــم م ــوده، فك ــال وج ــه في إبط ــك ب ــحُّ التمسّ يص
عــي إنســان  ــاً، ولا يدَّ ــده تعــالٰى، وينفــرد عــن الخلــق، لا يعــرف أحــد لهــم مكان يعب
لقائهــم ولا الاجتــاع معهــم، أليــس الخضـــر Q موجــوداً قبل زمــن موســىٰ Q وإلٰى 

ــار؟()21(. ــر والأخب ــذا بإجمــاع أهــل النقــل واتِّفــاق أهــل الس ــا ه وقتن
4 - تف�سير رو�ض الِجنان وروح الَجنان:

ــد الشــیعة، وهــو مــن مصنَّفــات القــرن  ــة عن ــر مــن التفاســر المعروف وهــذا الأث
ـــر الشــیعي الكبــر أبي الفتــوح الــرازي، الحســن بــن عــي  الســادس الهجــري، للمفسِّ

بــن محمّــد بــن أحمــد الخزاعــي النیشــابوري.
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ــه باللغــة الفارســیَّة. فهــذا  ــة، كتابت ــاب المهمَّ ــات هــذا الكت ومــن جملــة خصوصیّ
ــة، نشــر إلــیٰ بعــض مــا جــاء فیــه، فنقول: ض بإســهاب لمســألة المهدویَّ التفســر یتعــرَّ
یســتدلُّ الشــیخ أبــو الفتــوح علــیٰ ضـــرورة وجــود الإمــام في ذیــل الآیــة الكریمة: 
ــماءِ Y )آل عمــران: 5(، ویقــول: رضِ وَلا فِ السَّ

َ
fإنَِّ الَله لا يَـْـى عَلَيـْـهِ شَ‏ْءٌ فِ الْ

)إنَّ حكمــة الحــقِّ تعالــیٰ قــد اقتضــت أن لا یــرك أعضــاءَك الســبعة بــا رئیــس، 
ــدَّ  ــا ب ــام؟! ف ــا إم ــبعة ب ــم الس ــرك الأقالی ــیٰ أن ی ــه تعال ــي حكمت ــف تقتضـ فكی
ــف  ــة مــن راعٍ، ولــكلِّ قطیــع قائــد، وأنــت مكلَّ لــكلِّ زمــانٍ مــن إمــام، ولــكلِّ رعیَّ
بوجــوب معرفتــه، فمعرفتــه مــن الأصُــول الإســامیَّة، ومــن قواعــد الإیــان، »مــن 
 ،Nــول الله ــن رس ــا ورد ع ــة«، ك ــة جاهلیَّ ــات میت ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ولم یع م
ففــي هــذا الخــر دلیــان علــیٰ أصلــن مــن أُصولنــا: أحدهمــا أنَّ لــكلِّ زمــانٍ إمــام، 
ولا یخلــو الزمــان مــن الإمــام، إذ إن لم یكــن إمــام لم یمكــن التعــرّف علــیٰ الواجبــات 
مــات، وهــو أیضــاً دلیــلٌ علــیٰ وجــوب معرفــة ذلــك الإمــام، فمعرفــة الإمــام  والمحرَّ

ــة«)22(. مــن أُصــول الدیــن، ولــو لا ذلــك لمــا قــال N: »مــات میتــة جاهلیَّ
ــة،  ــديِّ الأمَُّ ــان بمه ــب الإی ــان بالغی ــوارد الإی ــد م ــوح أنَّ أح ــو الفت ــر أب ویعت
ــاةَ  ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيـْـبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ فیقــول في تفســر ذیــل الآیــة الكریمــة: fالَّ

ــا رَزقَنْاهُــمْ يُنفِْقُــونَ Y )البقــرة: 3(: وَمِمَّ
ــة، فهــو غائــب عــن  )جــاء في تفســر أهــل البیــت K: الغیــب هــو مهــديُّ الأمَُّ

أنظــار الخلــق، وهــو الموعــود في الأخبــار والقــرآن...
ــا إلَّ  ــر الدنی ــن عم ــقَ م ــو لم یب ــه N:  »ل ــا قول ــرة، منه ــي كث ــار فه ــا الأخب فأمَّ
ل الله ذلــك الیــوم حتَّــیٰ یخــرج رجــل مــن أهــل بیتــي یواطــئ اســمه  یــوم واحــد لطــوَّ
اســمي وكنیتــه كنیتــي، یمــأ الأرض عــدلاً وَقســطاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«، وهذا 

خــر مذكــور في كتــب المخالفــن والمؤالفــن، وبأســانید صحیحــة()23(.
ویعتقــد صاحــب تفســر روض الجنــان بــأنَّ إمــام العصـــر والزمــان Q وعــدٌ إلهيٌّ 
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ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُوا  للمؤمنــن، ففــي تفســره للآیــة الشـــریفة: fوعََــدَ الُله الَّ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ الصَّ

ِي ارْتضَـــى لهَُمYْ )النــور: 55(، یقول: لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ
)جــاء في تفســر أهــل البیــت K لهــذه الآیــة أنَّ المــراد بالخلیفــة صاحــب الزمــان 
ــه المهديّ، وقــد أجمعت  Q، الــذي أخــر رســول الله N بخروجــه في آخــر الزمــان وأنَّ

ة الإســامیَّة علــیٰ خروجــه()24(. الأمَُّ
ــر  ــام العصـ ــر إم ــول عم ــوع ط ــرازي لموض ــوح ال ــو الفت ــیخ أب ض الش ــرَّ ــمّ یتع ث
والزمــان Q، فیقــول في ذیــل تفســره قولــه تعــالٰى: fفَانْظُــرْ إلِى طَعامِــكَ وَشَابـِـكَ 

ــرة: 259(: ــنَّهYْ )البق ــمْ يتَسََ َ ل
ــام  ــظ الطع ــاء وحف ــي في إبق ــون الطبیع ــادة والقان ــرق الع ــد خ ــالٰى ق )إنَّ الله تع
والشـــراب الســـریعي التغیــر، لمصلحــة وحكمــة، فأبقاهمــا ســالمین عــن التلــف لمائــة 
عــام، أفــا یُعقَــل أن یتلطَّــف علــیٰ شــخص قــد أُعِــدَّ لإصــاح العــالم بخــرق العــادة 
ــنَّة في أبنــاء نوعــه مــن البــر،  ة ســنوات خلافــاً لمــا جــرت السُّ في إطالــة عمــره لعــدَّ

ــواه؟()25(. فــا یهــرم ولا تضعــف ق
ــم  ــأنَّ العل ــان ب ــب روض الجن ــریٰ صاح ــدي Q ی ــام المه ــور الإم ــاب ظه وفي ب
ــخ  ــم بتأری ــد یعل ــا أح ــیٰ، ف ــات الله تعال ــن مختصّ ــو م ــام Q ه ــور الإم ــان ظه بزم
ويِلَــهُ إلَِّ الُله 

ْ
(، وفي تفســره لقولــه تعــالٰى: fوَمــا يَعْلَــمُ تأَ الظهــور إلَّ هــو )عــزَّ وجــلَّ

ــران: 7(،  ــاY )آل عم ــدِ رَبّنِ ــنْ عِنْ ِــهِ كٌُّ مِ ــا ب ُــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُول ــخُونَ فِ العِْلْ اسِ وَالرَّ
ــف: ــول المصنِّ یق

ــروج  ــالم وخ ــاء الع ــم بفن ــاعة والعل ــم الس ــابه لعل ــر المتش ــوه في تفس ــا قال )وم
الدجّــال وخــروج یأجــوج ومأجــوج، قالــوه في خــروج المهــديِّ Q، والعلــم بالــروح 

ــالٰى()26(. ــدٌ إلَّ الله تع ــا أح ــور لا یعلمه ــذه الأمُ ــإنَّ كلَّ ه ــب، ف ــم بالغی والعل
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ــور  ــات ظه ــض علام ــان بع ــیٰ بی ــان( إل ــف في )روض الجن ض المصنِّ ــرَّ ــمّ یتع ث
ــة. ــات القرآنیَّ ــتناداً للآی ــام Q، اس الإم

ــة  ــل الآی ــه في ذی ــا قال ــف، م ــا المصنِّ ــي یذكره ــور الت ــات الظه ــة علام ــن جمل وم
ــنْ مَــانٍ قَرِيــبYٍ )ســبأ:  خِــذُوا مِ

ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرى إذِْ فَزعُِ َــوْ تَ المباركــة: fوَل

:)51
ــار أنَّ علامــة خــروج المهــديِّ Q خســف في المشـــرق، وآخــر في  )جــاء في الأخب
المغــرب، وآخــر في البیــداء، وعلامتــه خــروج الســفیاني. ففــي هــذا الخــر الــذي ذكــر 
رایــة الهـُـدیٰ التــي تخــرج في الكوفــة، لیســت إلَّ رایــة المهــدي Q، علــیٰ مــا جــاء في 

الأخبــار()27(.
ض أبــو الفتــوح الــرازي في مــوارد مختلفــة إلٰى خصائص العالم في عصـــر  كــا ویتعــرَّ

الظهــور، ونشــر هنــا إلٰى بعضها:
1/4 - تشكیل حكومة المستضعفین العالمیَّة:

ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْرَضِ  قــال في تفســره لقولــه تعــالٰى: fوَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ الَّ
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوارِثـِـنَ 5Y )القصــص: 5(: وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ

ــنُّ  ــالٰى یم ــإنَّ الله تع ــديِّ Q، ف ــأن المه ــت في ش ــة نزل ــذه الآی ــا أنَّ ه )رویٰ أصحابن
علیــه وعلــیٰ أصحابــه بعــد اســتضعافهم، ویجعلــه إمامــاً لــكلِّ الأرض ووارثــاً لهــا()28(.
ــورة  ــن س ــة )55( م ــره للآی ــیٰ في تفس ــذا المعن ــس ه ــیٰ نف ــرازي عل ــد ال ــا ویؤكِّ ك

ــه)29(. ــتدلُّ علی ــور، ویس الن
2/4 - عصر غلبة الإسلام:

ــنِ  ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ِي أ ــوَ الَّ ــالٰى: fهُ ــه تع ــره لقول ــرض تفس وفي مع

ــول: ــة: 33(، يق ــرِكُونَ Y )التوب ــرهَِ المُْشْـ ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ الَْ
ـــرون فیــه، فقــال عبــد الله بــن عبّــاس  ــا معنــیٰ الآیــة، فقــد اختلــف المفسِّ )وأمَّ
ـــرین فقــد أرجعــوا )الهــاء(  ــا باقــي المفسِّ بــأنَّ )الهــاء( تعــود إلٰى رســول الله N، وأمَّ

.) یــن الحــقِّ ــرَهYُ إلٰى )الدِّ في fلُِظْهِ
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وقــال أبــو هریــرة والضحّــاك بــأنَّ معنــیٰ الآیــة هــو: لیظهــر الدیــن الحــقّ عــىٰ كلِّ 
الأدیــان، وذلــك عنــد نــزول عیســیٰ بــن مریــم، فــا یبقــىٰ أحــدٌ إلَّ ودخــل الإســام 

طوعــاً ومكرهــاً، أو یعطــي الجزیــة عــن یــدٍ وهــو صاغــر.
ــروج  ــارن خ ــاء یق ــن الس ــیٰ م ــزول عیس ــان، لأنَّ ن ــان متقاربت ــان الروایت وهات

ــف()30(. ــف والمؤال ــار المخال ــك في أخب ــاء ذل ــا ج ــدي Q، ك المه
3/4 - إرجاع حُلّي بیت المقدس:

ویقول )رحمه الله( في تفسیره للآیة )4 - 8( من سورة الإسراء المباركة:
)ثــمّ قــال رســول الله N: »ثــمّ یُرجِــعُ المهــديُّ حُــيَّ بیــت المقــدس، أخذوهــا في 

لــن والآخریــن في بیــت المقــدس«)31(. )1700( ســفینة، وإنَّ الله یجمــع الأوَّ
4/4 - الرجعة:

ِيــنَ خَرجَُوا  لـَـمْ تـَـرَ إلَِ الَّ
َ
ویقــول الشــیخ أبــو الفتــوح الــرازي في تفســره الآیــة: fأ

حْياهُــمْ إنَِّ الَله 
َ
لـُـوفٌ حَــذَرَ المَْــوتِْ فَقــالَ لهَُــمُ الُله مُوتـُـوا ثُــمَّ أ

ُ
مِــنْ دِيارهِـِـمْ وَهُــمْ أ

كْــرََ النَّــاسِ لا يشَْــكُرُونَ Y )البقــرة: 243(:
َ
و فَضْــلٍ عََ النَّــاسِ وَلكِــنَّ أ لَُ

)وهــذه الآیــة دلیــلٌ علــیٰ القــول بالرجعــة، ولقطــع الشــغب والتعجّــب 
.)32 والاســتبعاد()

5/4 - عیسیٰ Q في آخر الزمان:
نَّ  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ وقــال الــرازي G في تفســره للآیــة الكریمــة: fوَإِنَّــهُ لَعِلـْـمٌ للِسَّ

بهِــا وَاتَّبعُِــونِ هذا صِاطٌ مُسْــتَقيِمٌ Y )الزخــرف: 61(:
ســة يقــال لهــا: أفيــق،  )و في الحديــث: »ينــزل عيســىٰ عــىٰ ثنيــة مــن الأرض المقدَّ
وعليــه ممصّـــرتان، وشــعر رأســه دهــن، وبيــده حربــة، وهــي التي يقتــل بهــا الدجّال، 
ــر الإمــام  فيــأتي بيــت‏ المقــدس والنــاس في صــاة العصـــر، والإمــام يــؤمُّ بهــم، فيتأخَّ
ــر  ــر، ويكسـ ــل الخنازي ــمّ يقت ــد، ث ــة محمّ ــىٰ شريع ــه ع ــيّ خلف ــىٰ ويُص ــه عيس م فيُقدِّ

الصليــب، ويُــرب البيــع والكنائــس، ويقتــل النصــارىٰ إلَّ مــن آمــن بــه«()33(.
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5 - تف�سير مجمع البيان:
ــن الفضــل  ــن الحســن ب ــل أمــن الإســام، أبي عــي الفضــل ب تألیــف الشــیخ الجلی

ــري. ــادس الهج ــرن الس ــة في الق ــب الإمامیَّ ــاء مذه ــار عل ــن كب ــو م ــرسي، وه الط
وهــذا التفســر الشـــریف مــن جملــة الكتــب الخالــدة علــیٰ مــرِّ الزمــان، وهــو تفســر 
ــنَّة  ــیعة والسُّ ــن الش ــاء الطائفت ــار عل ــن كب ــد أذع ــة. وق ــة والخاصَّ ــد العامَّ ــولٌ عن مقب

ــة الشــیخ الطــرسي، وذكــروه بإجــال. بعظمــة ومكان
ــنة  ــاة س ــارق الحی ــه ف ــنة )447هـــ(، وإنَّ ــدَ في س ــرسي وُلِ ــیخ الط ــأنَّ الش ــوا ب قال

)548هـــ()34(.
لقــد تــرك هــذا العــالم الجلیــل آثــاراً كثــرة، منهــا تفســران آخــران للقــرآن الكریــم 

باســم )جوامــع الجامــع( و)الــكافي الشــافي(.
ــع  ــم )مجم ــره القیِّ ــة في تفس ــألة المهدویَّ ض للمس ــرَّ ــد تع ــل ق ــیخ الجلی ــذا الش وه

ــا: ــع، منه ة مواض ــدَّ ــان(، وفي ع البی
المهدي من آل بیت الرسول )صلّٰ الله علیه وآله(:

ــاد الصالحــن( الــذي ورد ذكرهــم في  ــان )العب ــق الشــیخ الطــرسي في مجمــع البی طبَّ
رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ 

َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الآیــة الشـــریفة: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

.)35(Q عــىٰ أصحــاب الإمــام المهــدي )الأنبيــاء: 105( Y َــون الُِ الصَّ
الإیمان بالغیب:

ــرآن  ــورة في الق ــب( المذك ــان بالغی ــوارد )الإی ــأنَّ م ــرسي ب ــة الط م ــریٰ العلَّ وی
الكریــم باعتبارهــا مــن خصائــص أهــل التقــویٰ، یُــراد بهــا غیبــة إمــام العــر والزمــان 

ــان)36(. ــر الزم ــه في آخ وخروج
:Q ظهور ال�سفیاني قبل ظهور �صاحب الأمر

ــة عــن عــي بــن الحســن والحســن بــن الحســن بــن عــي  وینقــل الطــرسي G روای
ــنْ  ــذُوا مِ خِ

ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرى إذِْ فَزعُِ ــوْ تَ َ ــالٰى: fوَل ــه تع ــره لقول ــل تفس K في ذی

ــه مــن علامــات ظهــور الإمــام  ث عــن الســفياني وأنَّ مَــانٍ قَرِيــبٍ Y )ســبأ: 51( تتحــدَّ
.)37(Q ــدي المه
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:Q ِّالرجعة في زمان قیام المهدي
بُ  ــنْ يكَُــذِّ ــةٍ فَوجْــاً مِمَّ مَّ

ُ
ِ أ

ــومَْ نَشُْـــرُ مِــنْ كُّ وفي تفســره لقولــه تعــالٰى: fوَيَ
ــرسي: ــة الط م ــول العلَّ ــل: 83(، یق ــونَ Y )النم ــمْ يوُزعَُ ــا فَهُ بآِياتنِ

)والشیعة القائلون بالرجعة یستدلّون بهذه الآیة الشـریفة علیها(.
ین الإ�سلامي: ظهور الدِّ

إنَّ مــن خصائــص عصـــر الظهــور الشـــریف لإمــام العصـــر والزمــان Q انتشــار 
الإســام في كلِّ الأرض، وقــد وعــد الله تعــالٰى في كتابــه الكریــم بهــذا الظهــور، كــا في 
ــنِ  ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ ــوَ الَّ قولــه تعــالٰى: fهُ

كُـِّـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ Y )التوبــة: 33(.
حكومة الم�ؤمنین وال�صالحین:

ــة جــدّاً لعصـــر الظهــور، حكومــة المؤمنــن والصالحــن  ومــن جملــة الخصائــص المهمَّ
ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلوُا  لــأرض، وهــو مــن الوعد الإلهــي، قال تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ــنََّ  ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ رضِ كَمَ

َ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ ــاتِ لَيَسْ الِ الصَّ

ــيِ لا  ــاً يَعْبُدُونَ مْن
َ
ــمْ أ ــدِ خَوفْهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لََّهُ ــمْ وَلَُبَدِّ ــى لهَُ ِي ارْتضَـ ــمُ الَّ ــمْ ديِنَهُ لهَُ

ولئـِـكَ هُــمُ الفْاسِــقُونَ Y )النــور: 55(.
ُ
يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

ــة  ــذه الآی ــر ه ــود في تفس ــاف الموج ــةً إلٰى الاخت ــرسي بدای ــیخ الط ــر الش ویش
الشـــریفة، ثــمّ یقــول:

)مــا وصلنــا مــن أخبــار أهــل بیــت العصمــة والطهــارة، یشــر إلٰى أنَّ هــذه الآیــة 
.)Nنزلــت في المهــديِّ مــن آل محمّــد

بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْرِ  ویُطبِّــق الشــیخ الطــرسي الآیــة الشـــریفة: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ
الُِــونَ Y )الأنبيــاء: 105( عــىٰ أصحــاب الإمــام المهــدي  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ

َ
نَّ الأ

َ
أ

Q مســتنداً في ذلــك إلٰى روایــات أهــل البیــت K، حیــث ینقــل روایــة  علٰى ذلــك)38(.
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6 - كتاب بع�ض مثالب النوا�صب في نق�ض ف�ضائح الرواف�ض:
المعروف بـ )النقض(، تألیف: عبد الجلیل القزویني الرازي.

ــاً إلٰى  ، مضاف ــرافيٌّ ، جغ ــيٌّ ، تأریخ ــاليٌّ أدبيٌّ ، رج ــيٌّ ــابٌ كلام ــض( كت ــاب )النق كت
ــل. ــل والنح ــؤون المل ــه بش اهتمام

ــار والعلــاء، والآراء  وفي هــذا الكتــاب معلومــات قیِّمــة عــن الشــیعة وعــن الآث
ــة الشــیعیَّة، والتــي قــد لا یتیــرَّ الحصــول علیهــا في الكتــب الأخُــریٰ. الكلامیَّ

ــف كتبــه كجــوابٍ عــىٰ كتــاب باســم:  وكــا یظهــر مــن اســم الكتــاب، فــإنَّ المؤلِّ
)بعــض فضائــح الروافــض(، والــذي كُتِــبَ للتشــنیع عــىٰ الشــیعة.

ــد  ــیٰ في زمــن عب ــح الروافــض( غــر معــروف حتَّ ــاب )بعــض فضائ وكاتــب كت
ــاب)39(. ــة الكت ــي في بدای ــه القزوین ــي، وهــو مــا یشــر إلی ــل القزوین الجلی

ــة ومــا  نهــا هــذا الأثــر النفیــس مبحــث المهدویَّ ومــن جملــة المباحــث التــي یتضمَّ
یرتبــط بهــا مــن تفرّعــات، فیجیــب عبــد الجلیــل القزوینــي )رحمــه الله( عــىٰ الشــبهات 

التــي یطرحهــا كاتــب كتــاب بعــض فضائــح الروافــض.
ح القزوینــي في موضــع مــن كتابــه بــأنَّ خاتــم الأوصیــاء والإمــام المعصوم  ویُصـــرِّ

.)40(Q هــو الإمــام المهــدي
:Q ة ویقول في الردِّ علٰى شبهة حول ظهور الإمام الحجَّ

ــا إنــكاره لظهــور القائــم Q، فــكان علیــه أن یراجــع التواریــخ، فــإنَّ أصحاب  )وأمَّ
حون بــأنَّ مــن أیقــن نــزول عیســیٰ المســیح في آخــر الزمــان، لا ینكــر  الحدیــث یُصـــرِّ
المهــدي Q، فجمهــور أصحــاب الشــافعي خلفــاً عــن ســلف، والشــیعة، كلاهمــا یقــرُّ 

بذلــك، ولكــن أصحــاب أبي حنیفــة البهــري ینكــرون كلا الأمریــن معــاً()41(.
ــض(:  ــح الرواف ــض فضائ ــاب )بع ــب كت ــول صاح ــر: یق ــع آخ ــول في موض ویق
ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ  تهــم یعتقــدون بــأنَّ قولــه تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ )إنَّ الشــیعة وأئمَّ
رضِ ...Y )النــور: 55( ناظــرٌ إلٰى القائــم في 

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ وعََمِلُــوا الصَّ

مُ لــه الأرض كلّهــا(. آخــر الزمــان، والــذي تُسَــلَّ
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یقول عبد الجلیل في الجواب:
ــن  ــاً ع ــیعة خلف ــب الش ــإنَّ مذه ــان، ف ــر صحیح ــذا التفس ــبة وه ــذه النس )إنَّ ه
ــروج  ــن K وخ ــة الطاهری ــة الأئمَّ ــىٰ خلاف ــاد، وع ــذا الاعتق ــىٰ ه ــم ع ــلف قائ س
لــوا علیــه بالدلیــل  الإمــام المهــدي Q، وقــد أوردوا ذلــك في التفاســر، وعوَّ
ــن  ــن بنفــس هــذا الدی ــه یدی ــأنَّ المهــديَّ Q إذا ظهــر فإنَّ ــریٰ ب ــا ی ــة. فمذهبن والحجَّ
ل التكالیــف، وهــو خلیفــة الله في الأرض،  وهــذه الشـــریعة وهــذا الكتــاب فــا تتبــدَّ
ــل في تفســر هــذه الآیــة  ه المصطفــیٰ، فلــو أنصــف المتأمِّ الــذي یقتــدي بشـــریعة جــدِّ

.)42(Q ــدي ــة المه ــروج وإمام ــیٰ خ ــا عل ــرَّ بدلالته ــریفة، لأق الشـ
ــة  ــة عــىٰ أنَّ هــذه الآی ــمّ یقیــم الشــیخ عبــد الجلیــل القزوینــي الشــواهد والأدلَّ ث
المباركــة ناظــرة إلٰى الإمــام المهــديِّ Q، وأنَّ زمــان تحقّقهــا هــو زمــان ظهــوره 

ــف. الشری
ثــمّ یعالــج الشــیخ صاحــب كتــاب )النقــض( بعــض الشــبهات المرتبطــة بمســألة 

الرجعــة، ویقــول:
ــة إلٰى الدنیــا  نــا وبحمــد الله تعــالٰى لا ننكــر أنَّ الله تعــالٰى یُرجِــع جماعــة مــن كلِّ أُمَّ )إنَّ
بعــد موتهــم، ببركــة دعــاء الإمــام المهــدي Q، وذلــك حــن خــروج المهــدي ونــزول 
ــنْ  ــاً مِمَّ ــةٍ فَوجْ مَّ

ُ
ِ أ

ــنْ كُّ ــرُ مِ ــومَْ نَشُْـ ــة الشریفــة: fوَيَ عیســیٰ، فكــا جــاء في الآی
بُ بآِياتنِــاY )النمــل: 83(، وهــذا الحشـــر لا بــدَّ أن یقــع قبــل قیــام القیامــة،  يكَُــذِّ
ــة قائــم عــىٰ أنَّ الحشـــر یــوم القیامــة یكــون لجمیــع الخلائــق، لا لفوج  فــإنَّ إجمــاع الأمَُّ
ــة: 6(، لیتَّضــح  ــمُ الُله جَِيعــاYً )المجادل ــومَْ يَبعَْثُهُ ــة، قــال الله تعــالٰى: fيَ مــن كلِّ أُمَّ
ویظهــر لنــا الفــرق بــن الآیتــن، فتحصــل الفائــدة، فــإنَّ مــن كان قــادراً علــیٰ البدیــع 
مــن الفعــل في إحیــاء الموتــیٰ في زمــن عیســیٰ وموســیٰ وعُزیــر وإبراهیــم، كــا نطــق 
ــد  ــول الله محمّ ــد رس ــة حفی ــن دول ــه في زم ــىٰ فعل ــادر ع ــك، لق ــم بذل ــرآن الكری الق
N، فلیــس ذلــك بعیــداً عــن قدرتــه، ولا هــو بعیــد عــن حرمــة ســیِّد الســادات. وإنَّ 
إنــكار هــذا المقــدور الــذاتي لله تعــالٰى، إنــكارٌ للبعــث والنشــور یــوم القیامــة. فالرجعــة 

في عهــد ظهــور الإمــام المهــديِّ Q، مذهــبُ الشــیعة الإمامیَّــة بــا شــبهة()43(.
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ض هــذا العــالم الجلیــل الشــیخ عبــد الجلیــل القزوینــي في مــوارد  هــذا وقــد تعــرَّ
ــة،  ــألة المهدویَّ ــة بمس ــات المرتبط ــث والموضوع ــض المباح ــه إلٰى بع ــن كتاب دة م ــدِّ متع
ــل  ــام، ونحی ــذا المق ــا في ه ــاه منه ــا ذكرن ــي ب ــافیة، نكتف ــات ش ــا بإجاب ــاب عنه وأج

ــاب. ــس الكت ــة نف ــد إلٰى مراجع ب المزی ــاَّ ط
7 - ر�سالة عجالة المعرفة في �أ�صول الدين:

ــن  ــر الدی ــیخ ظه ــل الش ــیعي الجلی ــالم الش ــراع الع ــاج ی ــد نت ــر الخال ــذا الأث وه
ــري)44(. ــادس الهج ــرن الس ــام الق ــن أع ــدي، م الراون

ــة،  ــرین صفح ــا العشـ ــدد صفحاته ــاوز ع ــدّاً، لا یتج ــزة ج ــالة موج ــذه الرس وه
ــألة  ــاً إلٰى مس ــل تقریب ــو مفصَّ ــدي بنح ق الراون ــرَّ ــا، تط ــن إیجازه ــم م ــیٰ الرغ وعل

ــة. المهدویَّ
ــرم  ــيِّ الأك ــصِّ النب ــول ون ــدي Q بق ــام المه ــة الإم ــات إمام ــك في إثب ــد تمسَّ وق
م الدلیــل العقــي عــىٰ وجــود الإمــام  ــه قــدَّ ونصــوص أجــداده الطاهریــن K، كــا أنَّ
المهــدي Q، والــذي یبتنــي عــىٰ عــدم جــواز تكلیــف النــاس في حــال عــدم وجــود 

ــة)45(. إمــام معصــوم هــو أعلــم النــاس بالأحــكام الشرعیَّ
ویــریٰ هــذا العــالم الجلیــل بــأنَّ ســبب غیبــة الإمــام Q هــو نفــس دلیــل )الخــوف( 
ــذي  ــم K، وال ــس وإبراهی ــیٰ ویون ــل موس ــابقون مث ــاء الس ــه الأنبی ــي ب ــذي ابت ال
ــة  ــا أنَّ غیب ــديّ Q، فك ــام المه ــك الإم ــم، فكذل ــن قومه ــة ع ــم إلٰى الغیب ه اضطرَّ
تهــم، فكذلــك غیبــة الإمــام المهــدي Q لا  هــؤلاء الأنبیــاء K لم تــورد خلــاً في نبوَّ

ــه)46(. ــاً في إمامت ــورد خل ت
ا فیما یرتبط بطول عمر الإمام المهديِّ Q، فیقول: وأمَّ

ــب  لا مجــال للاســتغراب والتعجّــب في هــذا الخصــوص، فــإنَّ مــن یُنكِــر أو یتعجَّ
ــا أن یقبــل قــدرة  مــن طــول عمــر الإمــام المهــدي Q، لا یخــرج مــن أحــد حالــن: إمَّ
ــكَّ في  ــه ش ــالٰى، ولكنَّ ــدرة الله تع ــن بق ــل وأذع ــإن قب ــا. ف ــا أن یُنكِره ــالٰى، وإمَّ الله تع
ه حینئــذٍ ســیكون مثــل شــكّ مــن كان معتقــداً  ــه قــادر عــىٰ كلِّ مقــدور، فــإنَّ شــكَّ أنَّ
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بعلــم الله تعــالٰى بــكلِّ المعلومــات ولكنَّــه شــكَّ في علمــه بــكلِّ الجزئیّــات، فكــا أنَّ هذا 
ــراً  ــا إذا كان منك ــام. وأمَّ ــكلام في المق ــك ال ــل، فكذل ــو باط ــه وه ــىٰ ل ــكّ لا معن الش
لاً  ــدَّ أوَّ ــل لا ب ــة، ب ــا معــه في موضــوع الإمامــة والغیب لقــدرة الله تعــالٰى، فــا كلام لن

مــن البحــث معــه حــول قــدرة الله تعــالٰى)47(.
8 - ر�سالة الخلا�صة في علم الكلام:

ــن  ــب الدی ــیخ قط ــل الش ــیعي الجلی ــالم الش ــة للع ــار الباقی ــن الآث ــر م ــذا الأث وه
الســبزواري)48(.

:Q ة یقول السبزواري في استدلاله علٰى إمامة الإمام الحجَّ
ــف  ــدٌ یتَّص ــوم أح ــا الی ــس في زمانن ــة، ولی ــة في الإمام ــرط العصم ــا نش ــاَّ كنّ )لـ

ــر(. ــذا الع ــام له ــو الإم ــون ه ــزم أن یك ــر Q، ل ــام الع ــر إم ــة غ بالعصم
ویقول هذا العالم، في خصوص سبب الغیبة:

)1 - لا یمكــن أن یكــون ســبب غیبتــه مــن جانــب الله )جــلَّ عــزّه(، لأنَّ الله تعــالٰى 
لا یخــلُّ بالأمُــور الواجبــة، ولــذا فــإنَّ غیبــة الإمــام المهــدي Q لا تســتند إلٰى الله تعــالٰى.
ــه  ــو، لأنَّ ــه ه ــتندة إلی ــديِّ Q مس ــام المه ــة الإم ــون غیب ــن أن تك 2 - ولا یمك

ــب. ــه ویغی ــب علی ــا یج ــرك م ــه أن ی ــوز في حقِّ ــوم ولا یج معص
ــاصر  ــة الن ــداء وقلَّ ــن الأع ــوف م ــو الخ ــا ه ــة إنَّ ــبب الغیب ــتنتج إذن، أنَّ س فنس
والمعــن، ومتــىٰ مــا زال الخــوف، أو وُجِــدَ الأنصــار والأعــوان بالمقــدار الــازم، ظهــر 

ــدلاً()49(. ــطاً وع ــأ الأرض قس Q، وم
ــة قــد  ــة في المــوارد الســابقة الذكــر، یتَّضــح لنــا بــأنَّ مســألة المهدویَّ وبالتأمّــل والدقَّ
ــزاً واضحــاً في الفكــر الشــیعي في القرنــن الخامــس والســادس الهجــري،  شــغلت حیِّ
ــه  ــف عن ــا تكش ــذا م ــامي، وه ــالم الإس ــاء في كلِّ الع ــام العل ــت باهت ــل وحظی ب
ــدلُّ عــىٰ انشــغال الأذهــان بهــذه  ــا ی ــردِّ والقبــول لهــذه المســألة، ممَّ المحاججــات وال
ــارة حولهــا، وهــو دلیــل واضــح عــىٰ طــول  ــة إبطــال الشــبهات المث المســألة، ومحاول

ــامي. ــر الإس ــة في الفك ــألة المهدویَّ ــخ مس تأری
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1. الإرشاد للمفيد 2: 336.

ــالات  ــي: 110؛ المق ــيعة للنوبخت ــرَق الش 2. فِ

ــعري: 104. ــرَق للأش والفِ

3. المقنع في الإمامة: 20 و21.

4. المقنع في الإمامة: 146 - 148.

5. المقنع في الإمامة: 149 و150.

6. الاحتجاج: 22.

7. أمل الآمل للحرِّ العاملي 2: 17.

8. الاحتجاج 1: 86.

9. الاحتجاج 2: 140.

10. الاحتجاج 2: 481 و482.

11. الاحتجاج 2: 523 - 535.

12. الاحتجاج 2: 602.

الشــيعة  علــاء  )أســاء  الفهرســت   .13

ــم  ــرازي: 107/ الرق ــه ال ــن بابوي ــم( لاب مصنِّفيه

.3 8 9

14. المنقذ من التقليد: 5 - 12.

ــأ، ولا  ــىٰ الخط ــع ع ــة لا تجتم 15. أي إنَّ الأمَُّ

ــة  بــدَّ أن يكــون للحــقِّ أتبــاع وأنصــار في الأمَُّ

الإســاميَّة.

16. المنقذ من التقليد: 372 - 374.

17. المنقذ من التقليد: 380.

18. المنقذ من التقليد: 385 - 386.

19. المنقذ من التقليد: 387 - 388.

20. المنقذ من التقليد: 388 - 391.

21. المنقذ من التقليد: 398 - 401.

22. روض الجنان 4: 172 و173.

23. روض الجنان 1: 104.

24. روض الجنان 14: 170.

25. روض الجنان 4: 23.

26. روض الجنان 4: 180.

27. روض الجنان 16: 85.

28. روض الجنان 15: 94 و95.

29. روض الجنان 14: 169 و170.

30. روض الجنان 9: 226.

31. روض الجنان 12: 164.

32. روض الجنان 4: 335.

33. روض الجنان 17: 182.

يــن في القــرن  34. الشــيخ الطــرسي إمــام المفسِّ

الســادس للســبحاني: 8 و9.

35. مجمع البيان 7: 66 و67.

36. مجمــع البيــان 1: 38؛ قــال مــا نصّــه: 

ــة  ــا مــن زمــان غيب ــه مــا رواه أصحابن )ويدخــل في

المهــدي Q ووقــت خروجــه(.

37. مجمع البيان 8: 397 و398.

38. مجمع البيان 7: 67.

39. النقض: 2.

40. النقض: 29.

41. النقض: 267.

42. النقض: 268.
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43. النقض: 270 و271.

ــد  ــيِّد محمّ ــل الس ــق الجلي ــام المحقِّ ــد ق 44. وق

ــالة،  ــذه الرس ــق ه ــالي بتحقي ــيني الج ــا الحس رض

 /29 العــدد  تراثنــا/  مجلَّــة  في  نشـــرها  وتــمَّ 

)1412هـــ(.

45. مجلَّة تراثنا 29: 233/ عجالة المعرفة.

46. المصــدر الســابق؛ قــال مــا نصّــه: )... 

ــاة  ــه الص ــه علي ــبب غيبت ــنِّ س ــا أن نُب ــي علين بق

إلٰى  للأنبيــاء  المحــوج  الســبب  وهــو  والســام، 

الغيبــة...(.

47.مجلَّــة تراثنــا 29: 233 و234/ عجالــة 

ــه،  ــول حيات ــا ط ــه: )... وأمَّ ــا نصّ ــال م ــة؛ ق المعرف

ــه...(. ــب من ــاَّ لا يُتعجَّ فم

قِبَــل  مــن  الرســالة  تــمَّ تحقيــق هــذه   .48

ــق الجليــل الســيِّد محمّــد رضــا الحســيني  المحقِّ

ــة  الجــالي بتحقيــق هــذه الرســالة، ونُشِـــرَت في مجلَّ

تراثنــا/ العــدد 34.

ــة  ــا 34: 201 و202/ الخلاص ــة تراثن 49. مجلَّ

في علــم الــكلام.
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1 - المقــالات والفِــرَق: ســعد بــن عبــد الله الأشــعري/ 
نــر العطائــي/ 1963م.

ــم(:  ــیعة ومصنِّفیه ــاء الش ــاء عل ــت )أس 2 - الفهرس
منتجــب الدیــن أبــو الحســن عــي بــن عبیــد 
ث الأرمــوي/ مكتبــة  الله الــرازي(/ ت المحــدِّ

1366ش. النجفــي/  المرعــي 
3 - روض الجنــان وروح الجنــان في تفســر القــرآن: 
أبــو الفتــوح حســن بــن محمّــد بــن أحمــد الخزاعــي 
ــي  ــر الیاحق ــد جعف ــرازي/ ت محمّ ــابوري ال النیش
ــاى  ــش ه ــاد پژوه ــح/ بنی ــدي الناص ــد مه ومحمّ

ــهد. ــاص/ 1368ش/ مش خ
ــة  ــن هب ــد ب ــن: محمّ ــة في أُصــول الدي ــة المعرف 4 - عجال
الله الحســن الراونــدي/ ت الســیِّد محمّــد رضــا 
الحســیني الجــالي/ مجلَّــة تراثنــا/ العــدد 29/ 

)1412هـــ(.
الديــن  قطــب  الــكلام:  علــم  في  الخلاصــة   -  5
الســبزواري/ ت الســیِّد محمّــد رضــا الحســیني 
)1414هـــ(.  /34 العــدد  تراثنــا/  مجلَّــة  الجــالي/ 
الله  عبــد  بــن  الله  عبیــد  الإمامــة:  في  المقنــع   -  6
ســة النشـــر  ــذآبادي/ ط 1/ 1414هـــ/ مؤسَّ السُّ

قــم. الإســامي/ 
القــرن  في  ـــرین  المفسِّ إمــام  الطــرسي  الشــیخ   -  7
 /1 ط   / الســبحاني  جعفــر  الشــيخ  الســادس: 

قــم.  /Q الصــادق  الإمــام  ســة  مؤسَّ 1382ش/ 
8 - الإرشــاد في معرفــة حجــج العبــاد: الشــيخ المفيــد/ 
ــة الشــیخ  ط 1/ 1413هـــ/ المؤتمــر العالمــي لألفی

المفیــد.
9 - النقــض: عبــد الجليــل القزوینــي الــرازي/ ت 

ــىّ/  ــن م ــارات انجم ــوي/ انتش ث الأرم ــدِّ المح
1358ش.

ــرّ  ــن الح ــن الحس ــد ب ــيخ محمّ ــل: الش ــل الآم 10 - أم
مكتبــة  الحســیني/  أحمــد  الســیِّد  ت  العامــي/ 

بغــداد. الأندلــس/ 
محمــود  الديــن  ســديد  التقليــد:  مــن  المنقــذ   -  11
ــة  س ــرازيّ/ ط 1/ 1414هـــ/ مؤسَّ ــي ال الحمصـ

النــر الإســامي/ قــم.
12 - مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: أبــو عــي الفضــل 
الــراث  إحیــاء  دار  الطــرسي/  الحســن  بــن 

بــروت. 1379ق/  العــربي/ 
13 - الاحتجــاج: أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي 
طالــب الطــرسي/ ط 6/ انتشــارات الأسُــوة/ 

)1425هـ(.
ــي/  ــیٰ النوبخت ــن موس ــن ب ــيعة: حس ــرَق الش 14 - فِ

ــة/ )1355هـــ(. ــة المرتضویَّ المكتب
*   *   *
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